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تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة 
1ضرورة حيوية لخü اقتصاد يواكب المستقبل 

ستيفان أولكاكار
مدير لدى (آرثر دي ليتل) لnستشارات اoدارية العا7ية في الشرق اäوسط

3 يـخـفـى عـلـى أحـد الـدور اêـوري الـذي تـضـطـلـع بـه الـشـركـات الـصـغـيـرة واfـتـوسـطـة ف دفـع عـجـلـة 
الـنـمـو ا3قـتـصـادي ف دول مـجـلـس الـتـعـاون اëـلـيـجـي, فـهـي تـشـكـل الـعـمـود الـفـقـري لـلـنـمـو الـطـويـل 
اFمـد, كـمـا أنـهـا مـصـدر أسـاسـي لـaبـتـكـار واâبـداع وريـادة اFعـمـال وهـي ذاتـهـا الـصـفـات الـتـي بـاتـت 

تهيمن على دول اfنطقة. 

حـتى ا±ن يـوجـد عـدد كـبير جـدًا مـن الشـركـات الـصغيرة واJـتوسـطة الـتي óـارس أنشـطتها عـلى هـامـش اsـياة 

ا1قـتصاديـة فـي دول مجـلس الـتعاون ا?ـليجي رغـم أهـمية هـذه الشـريـحة مـن الشـركـات، ôـعنى أن دورهـا 

ومساهماتها ا1قتصادية 1 تصل إلى مستوى التطلعات. 

ومــن اJســلّم بــه أن حجــم اقــتصاد الــظل أو مــا يــعرف بــا1قــتصاد ا?ــفي أو اJــوازي فــي مــنطقة ا?ــليج صــغير 

نسـبيًا، إذ £ـثل نـحو ۱۸٪ فـقط مـن الـنا¡ اHـلي ا*جـمالـي مـقارنـةً بنسـبة ۲۸٪ عـلى مسـتوى الـعالـم، ولـكن 

فـي ظـل الـتوجـهات ا°ـديـدة والـسعي اJسـتمر نـحو بـناء اقـتصادات تـواكـب مـتطلبات اJسـتقبل، فـإن لـكل 

شركة أهميتها ودورها اJنتظر. 

ويـكمن التحـدي ا±ن فـي كـيفية تسـليط الـضوء عـلى ا7نشـطة ا1قـتصاديـة غـير الـرسـمية، والـعمل عـلى تـعزيـز 

الــشمول اJــالــي وا1قــتصادي 1ســتقطاب وجــذب هــذه الشــريــحة مــن الشــركــات وتــفعيل مــساهــمتها فــي 

ا1قتصاد اHلي. 

وفـي اsـقيقة، الـفرضـية تـبدو بسـيطة لـلغايـة، وتـتمثل فـي أن تـعزيـز الـشمول اJـالـي وا1قـتصادي مـن شـأنـه أن 

يـساهـم فـي تـعزيـز ا±فـاق ا1قـتصاديـة الـطويـلة ا7جـل ويخـلق مـجتمعات مـتساويـة مـن حـيث الـفرص وأكـثر 

اسـتقرارًا وازدهـارًا. وبـالنسـبة لـدول مجـلس الـتعاون ا?ـليجي، فـإن هـذه الـفرضـية مـقنعة، وأسـباب تـبنيها 

متعددة. 

1 البوابة العربية لyخبار التقنية، AITnews، ٤-٧-٢٠٢٣، رابط.
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الفوائد واDيجابيات: 

أو1ً سـتستفيد دول مجـلس الـتعاون ا?ـليجي مـن خـ)ل تـوسـيع نـطاق وشـفافـية ا7نشـطة داخـل ا1قـتصاد 

الـرسـمي مـن مـصادر دخـل إضـافـية. كـما £ـكن لـلمنطقة أيـضًا ¨ـفيز الـتقدم ا1قـتصادي وزيـادة الـطلب عـلى 

اJـنتجات اHـلية مـن خـ)ل تـوسـيع نـطاق ا?ـدمـات اJـالـية لـتشمل الـفئات الـتي ó 1ـتلك حـسابـات مـصرفـية 

ولـيس لـديـها الـقدرة عـلى اسـتخدام هـذه ا?ـدمـات اJـالـية بـطريـقة مـريـحة، أو الـتي تسـتخدم خـدمـات مـالـية 

بديلة. 

إضــافــة إلــى ذلــك، £ــكن أن يــساعــد تــرســيخ الــشمول اJــالــي فــي تــقليل ا1عــتماد عــلى ا7نــظمة اJــالــية غــير 

الـرسـمية مـا يـؤدي إلـى مـزيـد مـن ا1سـتقرار فـي الـقطاع اJـالـي ويـساهـم فـي دفـع عجـلة الـنمو اJسـتدام للشـركـات 

الصغيرة واJتوسطة نفسها. 

و£ــكن أن يــؤدي الــشمول اJــالــي وا1قــتصادي إلــى فــوائــد اجــتماعــية وإيــجابــيات عــلى مســتوى ≤ــارســات 

ا1سـتدامـة أيـضًا. فـمن خـ)ل زيـادة تـوافـر ا?ـدمـات اJـالـية، £ـكن لـدول مجـلس الـتعاون ا?ـليجي تـعزيـز 

أهـداف الـتنمية اJسـتدامـة مـع óـك\ الـسكان ذوي الـدخـل اJـنخفض واHـدود مـن اJـشاركـة واJـساهـمة بـدور 

فعّال في ا1قتصاد. 

وكـمثال عـلى ذلـك، شـركـة اJـدفـوعـات الـرقـمية الـسعوديـة STC Pay الـتي úـحت مـن خـ)ل مجـموعـة 

مـن ا?ـدمـات اJـالـية اJـوجـودة فـي مـنصتها الـرقـمية فـي زيـادة الـشمول اJـالـي وتـقليل ا1عـتماد عـلى اJـعامـ)ت 

الـنقديـة. وركـزت اHـفظة فـي الـبدايـة عـلى الـعمال مـن ذوي الـياقـات الـزرقـاء فـي اJـملكة، وتـضم ا±ن ٥.۸ 

م)ي\ مستخدم وحصلت على ترخيص من البنك اJركزي السعودي لتصبح بنكًا رقميًا متكام)ً. 

العوامل اtفّزة:  

تـقدم حـالـة شـركـة STC Pay مـؤشـرًا عـلى مـدى الـتزام دول مجـلس الـتعاون ا?ـليجي بـتعزيـز الـشمول 

اJـالـي. وفـي الـواقـع، يـولـي قـادة وحـكومـات دول ا?ـليج رعـايـة مـجتمع ا7عـمال الـصغيرة واJـتوسـطة أولـويـة 

قصوى من خ)ل سن تشريعات وقوان\ مشجعة ?لق بيئة م)ئمة. 

ويُـقدّر نـشاط اقـتصاد الـظل أو “ا1قـتصاد ا?ـفي” بـنحو ۱٥٪ مـن الـنا¡ اHـلي ا*جـمالـي فـي اJـملكة الـعربـية 

الــسعوديــة، و ۱۷٪ فــي البحــريــن، و ۲۲٪ فــي الــكويــت، و ۲٤٪ فــي ا*مــارات الــعربــية اJتحــدة وســلطنة 

عُـمان. وتشـير هـذه النسـب إلـى الـتأثـير الـكبير لهـذه ا7نشـطة فـي مـنطقة تـشكل فـيها الشـركـات الـصغيرة 
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واJـتوسـطة محـركـاً رئـيساً لـلنمو ا1قـتصادي، عـلى الـرغـم مـن صـغر حجـم هـذه النسـب مـقارنـة بـاJـتوسـطات 

العاJية. 

وفـي دولـة ا*مـارات الـعربـية اJتحـدة وحـدهـا، وظـفت الشـركـات الـصغيرة واJـتوسـطة أكـثر مـن ۸٦٪ مـن الـقوى 

الـعامـلة فـي الـقطاع ا?ـاص اعـتبارًا مـن مـنتصف عـام ۲۰۲۰، واسـتحوذت عـلى أكـثر مـن ٦۰٪ مـن الـنا¡ اHـلي 

ا*جمالي. 

وفـي الـوقـت نـفسه، تهـدف اJـملكة الـعربـية الـسعوديـة إلـى تـعزيـز مـساهـمة الشـركـات الـصغيرة واJـتوسـطة فـي 

ا1قــتصاد اHــلي لــتبلغ ۳٥٪ بحــلول عــام ۲۰۳۰، كــما حــددت ≤ــلكة البحــريــن هــدفًــا لــزيــادة مــساهــمة 

الشركات الصغيرة واJتوسطة إلى ٥۰٪ بحلول العام ۲۰۳۰. 

اDجراءات والتدابير: 

مـع ¨ـديـدهـا مجـموعـة مـن ا7هـداف الـطموحـة، تـتولـى دول مجـلس الـتعاون ا?ـليجي زمـام اJـبادرة لـقيادة 

جـهود مـنطقة الشـرق ا7وسـط وشـمال أفـريـقيا Jـكافـحة أنشـطة ا1قـتصاد غـير الـرسـمي مـن خـ)ل مجـموعـة 

شاملة من التدابير، ومنها: 

تبسـيط الـلوائـح والـقوانـ\: يـؤدي تبسـيط إجـراءات تـسجيل ا7عـمال الـتجاريـة وتـقليل ا7عـباء الـتنظيمية •

إلى جذب واستقطاب ا°هات الفاعلة في اقتصاد الظل لتنخرط على نحو نشط في ا1قتصاد الرسمي. 

¨سـ\ رقـابـة ا7نـظمة الـضريـبية: £ـكن أن يـؤدي إلـى تـعزيـز تـطبيق الـضرائـب وتـقليل التهـرب الـضريـبي •

إلى ¨فيز ا°هات الفاعلة في ا1قتصاد ا?في على ا1نخراط في ا1قتصاد الرسمي. 

تـوفـير ا?ـدمـات اJـالـية: قـد يـشجع ¨سـ\ الـوصـول إلـى ا?ـدمـات اJـالـية ا°ـهات الـفاعـلة فـي اقـتصاد الـظل •

على ا1ستفادة من الفوائد التي £كن ¨قيقها ضمن منظومة ا1قتصاد الرسمي. 

óـك\ الـوصـول إلـى التسهـي)ت ا1ئـتمانـية: يـشكل óـك\ الشـركـات الـصغيرة واJـتوسـطة مـن اsـصول •

عـلى التسهـي)ت ا1ئـتمانـية ضـرورة حـيويـة لـتعزيـز الـشمول اJـالـي و£ـكن ¨ـقيق ذلـك مـن خـ)ل تـوفـير 

ا?ــدمــات اJــالــية الــرقــمية، وإعــداد الــتقاريــر ا1ئــتمانــية، وإنــشاء مــؤســسات الــتمويــل ا7صــغر، وزيــادة 

التثقيف اJالي، وتوفير óوي)ت بديلة، وتعزيز أوجه التعاون ب\ القطاع\ العام وا?اص. 
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خــلق تــكافــؤ الــفرص: £ــكن أن يــساهــم ضــمان تــوزيــع اJــساعــدات واJــوارد بــشكل عــادل ومــتساوٍ إلــى •

جـانـب الـتزام جـميع الشـركـات بـاJـعايـير نـفسها فـي ¨ـفيز ا°ـهات الـفاعـلة فـي اقـتصاد الـظل عـلى تـرك 

ا7نشطة غير الرسمية وا1نخراط في القطاع الرسمي. 

تـقدµ اsـوافـز: قـد تـشجع اsـوافـز اsـكومـية، مـثل: ا*عـفاءات الـضريـبية أو ا*عـانـات، ا°ـهات الـفاعـلة فـي •

اقتصاد الظل على ا1نخراط في ا7نشطة ا1قتصادية الرسمي. 

ويـعتمد úـاح هـذه ا*جـراءات عـلى مـدى تـوفـر مـنظومـة قـويـة ومـتطورة ومـدعـومـة بـعوامـل الـتمك\ الـرئـيسة. 

ويـتطلب úـاح هـذه اJـنظومـة وجـود مجـموعـة مـن الـعناصـر الـضروريـة ôـا يـشمل: إطـار قـانـونـي واضـح وقـوي، 

ونظام ضريبي شفاف وخالٍ من التعقيد، وبنية ¨تية متطورة تشمل النقل والطاقة وا1تصا1ت. 

وتُـعد تـقنيات الـذكـاء ا1صـطناعـي واsـلول والـتقنيات الـرقـمية اsـديـثة مـهمة أيـضًا خـ)ل هـذه الـرحـلة، هـذا 

إلــى جــانــب ضــرورة تسهــيل الــوصــول إلــى الــسوق وخــلق الــبيئة ا1ســتثماريــة ا°ــاذبــة للشــركــات الــصغيرة 

واJتوسطة. 

يُـعد تـعزيـز مـشاركـة جـميع الشـركـات الـصغيرة واJـتوسـطة وتـفعيل مـساهـمتها فـي الـنمو ا1قـتصادي لـدول 

اJـنطقة ليسـت بـاJـهمة السهـلة، ولـكن مـع وجـود عـوامـل الـتمك\ اJـناسـبة واJـنظومـة الـتي £ـكنها ¨ـقيق 

طـــموحـــات الـــنمو، £ـــكن أن تـــنجح دول مجـــلس الـــتعاون ا?ـــليجي فـــي مـــهمتها لـــتقليص اقـــتصاد الـــظل 

وا1ستفادة إلى أقصى حد ≤كن من ا*مكانيات ا?فية 7حد أكثر القطاعات حيوية في اJنطقة. 
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